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ارتبط البحث اللغوي عند العرب القدام بظاهرة اللحن الت تفشت عل الألسنة بعد الفتوحات الإسلامية، إذ كان لها الدور الأكبر
ف دخول اللغة العربية باب الوصف والتحليل فقد كانت الدافع الأساس الذي أثار اللغويين القدام للاهتمام بلغتهم، وأجزم

الرافع عل أن هذه الظاهرة تعود زمنيا إل عصر صدر الإسلام، نافيا بذلك وجودها ف العصر الجاهل، وهذا ما يؤكده ما نقله
السيوط عن أب الطيب اللغوي، من " أن اللحن ظهر ف كلام الموال والمتعربين من عهد النب ، غير أن الظاهرة باتت تشل

خطرا يتهدد اللغة العربية، ويعر صفاءها الذي ميزها ف العصرين الجاهل وصدر الإسلام مع اتساع رقعة الإسلام مع الفتوحات
الإسلامية، يصف الزبيدي هذا الوضع قائلا : " ولم تزل العرب تنطق عل سجيتها ف صدر إسلامها وماض جاهليتها، حت أظهر

الفساد ف سائر الأديان، فدخل الناس فيه أفواجا وأقبلوا إليه أرسالا، واجتمعت المتفرقة واللغات المختلفة، ففش ه الإسلام علال
اللغة العربية". إذ إن اختلاط العرب بغيرهم من الأمم ودخول الأجناس المختلفة إل الدين الإسلام أدى من جهة إل احتاك

العرب بغير العرب والتأثر بلغته، ومن جهة أخرى أوجب عل الأعجم تعلم العربية لمعرفة الدين الجديد وأداء واجباته، فثر بهذا
اللحن وفسدت الألسنة حت طال القرآن الريم، وعليه كان من الواجب البحث عن حل تحفظ به سلامة اللغة. ولعل الصواب عند

من ذهب إل أن نشأة علم يحفظ العربية من الخطأ ويوقف سيل اللحن الذي بات يتهددها كان نتيجة مجموعة من الحوادث لا
حادثة واحدة متفردة " فغير مقبول ف النظر أن ينهض العلماء ويستفرغوا مجهوداً جباراً يؤرقون فيه عيونهم ولا يطبقون جفونهم
الليال الطويلة لتأسيس فن خطير خالد الأثر ف اللغة العربية وأبناء العروبة من جراء حادثة فردية كان يف ف درئها إصلاحها

وكف، واختلفت الروايات فيمن كان أول من فر ف حل لهذا اللحن الذي بدأ يخترق الألسنة ويفسد اللغة، كما اختلفت ف قصة
الفهرست من أن أبا عبيدة قال : " أخذ النحو عن عل اللحن المسموع الذي أثار هذا الدافع، ومن الروايات المذكورة ما جاء ف

بن أب طالب (عليه السلام) ، وكان لا يخرج شيئا مما أخذه عن عل كرم اله وجهه، حت بعث إليه زياد أن اعمل شيئا يون
للناس إماما ويعرف به کتاب اله فاستعفاه من ذلك حت سمع أبو الأسود قارئا يقرأ إن اله بريء من المشركين ورسوله بالسر.
حينها أدرك خطورة اللحن وما آل إليه أمر المسلمين فقبل أمر زياد بأن عاد إليه وطلب منه كاتبا يقوم بما يطلبه منه فقال : " إذا

رأيتن فتحت فم بالحرف فأنقط نقطة فوقه عل أعلاه، وإن ضممت فم بالحرف فأنقط النقطة بين يدي الحرف وإن كسرت
فاجعل النقطة من تحت الحرف". وإن صحت هذه الرواية فإن أول خطوة ف الدراسات اللغوية، وأول ملاحظة فيها كانت صوتية
الملاحظة المباشرة لآلية نطق هذا النوع من الأصوات، يبرز فيها وعيه وإدراكه بأهمية هذه العناصر الصوتية ف عل بناها الدول

6 4توجيه معن اللام. لم تأخذ الدراسة الصوتية ف بدايات الدرس اللغوي عند العرب حيزا مستقلا، ونجدها مقدمة لباب الإدغام
عند النحويين كما سنرى إل أن يأت ابن جن ويفرد لها مؤلفا مستقلا "سر صناعة الإعراب". ذاته جاء بها سيبويه ، 8 وغيره من

2- بين الصوت والحرف : إن النظر ف المادة الصوتية الموجودة ف تراثنا اللغوي يشف لنا عن استعمال القدام لمفردة
"الحرف"، فقد استعملها الخليل ف تحديده لمخارج الأصوات"، إذ اتفق استعمالهم لهذه المفردة "الحرف" بمعن الصوت اللغوي،

تحديده لمخارج أصوات العربية، وكذا ف لة مفهوما من مفاهيم الدراسة 9 الصوتية عندهم. فلم يرد ذكرها عند الخليل فمش
شرحه لمعن الجهر. وتحتل هذه المفردة حيزا من الاستعمال ف وصف النظام الصوت للعربية عند سيبويه ومن تبعه من

النحويين، وذلك أثناء شرحهم لصفات الأصوات، و مع هذا لا نعثر لها عل معن واحد موحد بينهم، حيث جاءت مرادفة للحرف،
فقد جاءت كذلك عند تحديدهم للغرض من الإدغام المتمثل ف تقريب الصوت من الصوت كما حددوه قبلا بأنه تقريب الحرف

الأصوات المهموسة الت السمع لاختلاف مقاطعها، واستعملوها للدلالة عل أن الأصوات تختلف ف من الحرف، و ذكر ابن جن
تخرج من الفم، ف مقابل أصوات الصدر المجهورة 1. كما حددوا بها الشديد عل أنه الذي يمنع الصوت أن يجري فيه، وإن كان

من اليسير تفسير الصوت ف تعريفهم للشديد والرخو بأن معناه "الهواء"، لأن ف الشدة حبسا للهواء ف موضع من مواضع
النطق، وف الرخاوة ترك لمنفذ يمر من خلاله الهواء، فإنه من الصعب تفسير مقصودهم من الصوت ف تحديد المجهور لمقابلتهم
.الجهر والهمس من جهة أخرى. هذا عن استعمال المفردة عند القدام له بالنفس من جهة، ولغموض التعريف الذي قدم لثنائيت
أما عند المحدثين فقد كان مفهوم المفردة واضح الدلالة دقيق المعن، فقد كانت عندهم بمعن الصوت اللغوي، والصوت اللغوي

عبارة عن ذبذبات صوتية ناتجة عن عرقلة مجرى الهواء القادم من الرئتين، فعندما يصدر الجهاز العصب أوامره بنطق صوت
معين، فإن هذا الصوت ينتقل عل هيئة نبضات كهربية تنقلها أعصاب متخصصة إل أعضاء النطق، تحددها طبيعة الصوت

المراد إنتاجه، وبهذا ينتج الصوت اللغوي وغير اللغوي، وعليه إذا أردنا أن نميز الصوت اللغوي ف هذه العملية لا بد وأن نحدد أن
هذا الصوت ينتم لنظام لغة ما. وقد رأينا أن القدام استعملوا مفردة "الحرف" بهذا المعن، أما الحرف ف الدراسات اللسانية



تم تلخيص النص بواسطة موقع لخصل © lakhasly.com

العربية الحديثة فقد استعمل للدلالة عل الرمز التاب . وعليه فالخلاف بين القدام والمحدثين ف هذه النقطة لا يعدو أن يون
خلافا ف المصطلح، لا يؤثر ف وصف الأصوات اللغوية، لأن كلا من مفردة : الحرف عند القدام، ومفردة "الصوت" عند

المحدثين قد استقر معناهما بين مستعمليها، ومن هنا ننتقل لتحديد مخارج الأصوات عند الفريقين. 3- مخارج الأصوات: 1.3-
تعريف المخرج المخرج ف الدراسات الصوتية الحديثة هو الموضع الذي يتم فيه اعتراض مجرى الهواء ف الجهاز النطق، تحدث

كلتا الحالتين أثرا صوتيا مسموعا ناتجا ف الأول عن انفجار يعقب فتحا مفاجئا للمجرى، فالمخرج بهذا هو النقطة الت يحدث
فيها الصوت اللغوي، وقد يون المخرج نقطة تشل أكثر من صوت يون تمايزها بالصفة. وبهذا المفهوم استعملت لفظة

"المخرج" ف الدرس الصوت القديم، إذ به وردت عند الخليل، كما استعملها أيضا بمعن "الحيز" والحيز عنده منطقة أوسع من
المخرج، فهو مان لحدوث أكثر من صوت 18. وتبين سياقات المفردة عند سيبويه يفض بنا إل المفهوم الحديث نفسه، ويغنينا

ابن يعيش عن البحث عن مفهوم المفردة عنده، إذ يعرفها صراحة بونها المقطع الذي ينته عنده الصوت 19 ، 2- تحديد
المخارج درج علماء اللغة المحدثون ف تحديدهم وتحليلهم للموروث الصوت العرب عل جعل مقدمة معجم العين نقطة الانطلاق

الأساسية، ولا يخرج بحثنا عن هذا العرف إذ نتبين ف الآت مخارج الحروف عند الفراهيدي. عدد الخليل بن أحمد الفراهيدي
حروف العربية بتسعة وعشرين حرفا، قسمها بحسب تمايزها ف المخرج إل فئتين، سم الأول بمجموعة الحروف الصحاح؛

وسم الثانية بالأحرف الجوفية؛ ويبرر تسميته لها بالجوفية ف كونها لا تملك مخرجا محددا، فلم ين لها حيز تنسب إليه إلا
الجوف 20، وقد كانت عناصر هذه المجموعة أربعة حروف تارة وأخرى ثلاثا بإخراج الهمزة منها، فقد جاء ف المقدمة أنه كثيرا

ما كان يقول: "الألف اللينة والواو والياء هوائية أي أنها ف الهواء "21، ولعل وصف هذه المجموعة بالهوائية ونسبتها للجوف، كان
نتيجة إحساس الخليل بخلو مجرى الهواء من الاعتراض، سواء كان جزئيا أو كليا عند إحداث هذه الحروف، وه ف مجملها عدا

الهمزة صوائت طويلة عرفتها الدراسات الصوتية الحديثة بأنها هواء مجهور" فلا مخرج لها. يحملنا هذا التقسيم إل ذكر تقسيم
المحدثين للأصوات اللغوية، إذ ذهبوا هم أيضا إل أن الأصوات تندرج ف مجموعتين كبيرتين، وإن اختلفت معاييرهم ف تحديد

عناصر كل مجموعة 22، إلا أننا نجد من جملة هذه المعايير اعتمادهم آلية النطق فارقا تمييزيا بين القسمين، فما وجد الهواء
المزفور عند النطق بها عائقا يحول دون حرية مروره سواء كان العائق كليا أو جزئيا فه أصوات صامتة، وما لم يوجد هذا الهواء

عائقا يحول دون حرية مروره فه أصوات صائتة، والصوائت عند المحدثين نوعان: قصيرة وه الفتحة والسرة والضمة
وطويلة وه الفتحة الطويلة، وقد اقتصر حديث الخليل عل الطويلة منها دون إشارة إل القصيرة. أما مخارج الحروف الصحاح

عنده فه ثمانية عل النحو الآت: الحروف الحلقية: العين والحاء والهاء والخاء والغين. الحروف الشفوية: الفاء والباء والميم.
والملاحظ أن الخليل لم يفصل ف كيفية حدوث كل حرف عل حدة، وإنما كان يف أن تجتمع الحروف ف منطقة حدوثها

فينسبها إل موضع واحد. وأقص ما يصل فيه تفصيله أن يشير إل أن هذه الحروف وإن كانت من حيز واحد، فان يصفها
بالقول بأن : بعضها أرفع من بعض 24، وبما أن وصفه امتاز بالعمومية، فإنا نختار وصف سيبويه للشف عن مخارج أصوات
صاحب أول مؤلف مستقل ف أننا نجد ابن جن راره، حتاللغويون بت زمانه أن اكتف وبلغ من دقته ف ،العربية عند القدام

الدراسة الصوتية يتف به . حدد سيبويه عدد مخارج حروف العربية بمصطلحهم‐ ف ستة عشر مخرجاً 20: 1 ‐ الحلق وقسمه
إل ثلاثة مخارج أقص الحلق ومنه مخرج الهمزة والهاء والألف. ومعروف ف الدراسات الصوتية الحديثة أن أول المخارج

الحنجرة؛ إذ فيها تنتج كل من الهمزة والهاء، وعليه فمنطقة أقص الحلق عند القدام ه منطقة الحنجرة عند المحدثين باعتبار أن
أصوات المنطقتين ذاتها بين القدام والمحدثين، غير أن القدام أخطأوا ف إضافة الألف لهذا المخرج، وهو ليس من أصواتها إذ
هو صائت طويل، وقد أثبتت الدراسات الصوتية الحديثة أن الصوائت عبارة عن هواء مجهور تتحدد طبيعتها بأمرين هما الوضعية

الت يتخذها اللسان ف الفم عند إصدار هذه الصوائت وحركة الشفتين، الإضافة "إشارة واضحة إل إحساسهم بأثر الوترين
الصوتيين" ف حين رفض بعض من المحدثين معرفة القدام لهذا العضو منهم عصام نور الدين الذي قال: "ويبدو أن الخليل
وكذلك تلميذه سيبويه ‐ لم يونا عل معرفة بوظيفة الأوتار الصوتية . بل لم يعرفا حت تركيب الحنجرة بدليل تسميتهما إياها

،بهذا العضو النطق عدم معرفة القدام م هو اعتماد التسمية برهانا للاستدلال علهذا الح الحلق، وما يؤخذ عل أقص
فالتسمية ف أساسها مجرد اتفاق قوم عل تسمية مسم باسم ما، ولا ضير إن كان اتفاقهم عل تسمية تلك المنطقة بأقص الحلق.

ذلك ف نوا من تحديدهما لغياب الآلات المساعدة علبأثر الوترين الصوتيين وإن لم يتم ولعل ما يرجح كفة إحساس القدام
زمانهم، أن الاضطراب والخطأ كان عند الخليل ف الهمزة الت تعتبر حنجرية، إذ أدخلها مع الصوائت الطويلة الت تمتاز بجهرها،
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وهو ما ينطبق أيضا عل اعتبار الألف من مخرج الهمزة والهاء الحنجريتان. 4- صفات الأصوات: بعد هذا التفصيل ف مخارج
الأصوات انتقل القدام ف خطوة موالية لذكر صفاتها، فبالصفة تتمايز الأصوات المشتركة المخرج، ثم إن طريقة النطق وطريقة
بسط هذه الصفات وضعها ف من تحدد هذه الصفات، وكان منهجهم ف عند إنتاج الأصوات ه الجهاز الصوت مرور الهواء ف
ثنائيات ضدية من جهة، ومن جهة أخرى ميزوا بين تلك الخاصة بمجموعة من الأصوات، وتلك المميزة لصوت واحد وسنتبين

الآن التحديدات والتعريفات لبعض من هذه الصفات الت خصوا بها الأصوات مركزين عل ما جاء ف كتاب سيبويه. 4- الجهر
والهمس ه أول الصفات المذكورة عند سيبويه، وزّع حروف العربية بين الصفتين، "فأما (المجهورة) فالهمزة، والألف والعين

والغين والقاف والجيم والياء، وأما (المهموسة) فالهاء، فقد خلص ثم راح يقدم تعريفا للثنائيتين، فوضح أن المجهور حرف أشبع
الاعتماد ف موضعه، ومنع النفس أن يجري معه حت ينقض الاعتماد [عليه] ويجري الصوت . وأما المهموس فحرف أضعف

الاعتماد ف موضعه حت جرى النفس معه 52، ويظهر من التعريفين غموض يصعب معه الإقرار بما إذا كان المجهور والمهموس
عند القدام هو ذاته المقصود من تعريف المحدثين للصفتين وهذا ما عسته محاولات واجتهادات المحدثين ف تفسير وشرح

بعضهم من شرحه إل أن القدام وإن لم يذكروا الوترين الصوتيين، إلا أن تعريفهم للمجهور والمهموس ينب عن معرفتهم
لظاهرت الجهر والهمس، ف حين أنر هذا التوجه عند البعض الآخر نافين بذلك أن يون مفهوم الجهر والهمس واحدا بين
الدرسين القديم والحديث 55، والحق أن هذه مجرد افتراضات لا يمن الحم عل صحتها علميا لأن الأمر يتعلق بالمنطوق،

والمنطوق يتلاش ويزول بمجرد حدوثه، فما بالك إذا كان هذا المنطوق حادث من آلاف السنين، ولن مع هذا يبق باب الدراسة
والافتراض مفتوحا لأنا نستشف هذا المنطوق من خلال الأوصاف الت وصلتنا ف كتب النحويين، وتبق إمانية استجلاء دقة

أكبر كلما توسع باب الوصف. وعليه وإن غمضت عبارات سيبويه ف تعريفه وإن تررت عند أغلب النحويين باللفظ ذاته، إلا أننا
لا نعدم وجود بعض الإضافات والإشارات عند غيره من اللغويين من شأنها أن ترجح من السابق فرضية عل الأخرى، وباستقصاء

التعاريف الواردة ف ثنايا المؤلفات التراثية لهذه الظاهرة الصوتية نجد بأن الإضافات تمحورت حول وصف المجهور بالارتفاع
والقوة والمهموس بالضعف والخفاء، فقد زاد الأستراباذي 56 عل تعريف سيبويه قوله أن الجهر هو رفع الصوت، ووصف

،57 ذاتها إضافة ابن يعيش بأن الهمس هو الصوت الخف المهموس بالإخفاء، جاعلا رفع الصوت نتيجة لإشباع الاعتماد، وه
والثابت علميا الآن أن الأصوات المجهورة الت يحدث عند نطقها ذبذبة للوترين الصوتيين تون أكثر وضوحا ف السمع من

الأصوات الت لا تحدث معها الذبذبة، ولعل هذا الوضوح السمع هو الذي أشار إليه القدام بارتفاع الصوت ف مقابل خفائه الذي
خصوا به الأصوات المهموسة.


